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لماذا نخاف من الموت؟
تلخيص محاضرة
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الأشهـر الـتي 5ـر بـها الآن هـي .ـثابـة الاسـتعداد 
لشهـر رمـضان الـفضيل، حـيث أن رجـب هـو شهـر الـبذر، 
وشـعبان شهـر الـسقيا، ورمـضان شهـر الـحصاد. لـن 
نســتطيع حــصاد فــضائــل رمــضان إلا عــندمــا نــتعرض 
لـنفحاتـه، وهـذا يـكون بـالاسـتعداد المسـبق لـه. هـذه 
المــرة نــريــد أن نســتعد ولــكن بــشكل مــختلف، شهــر 
الـبذر يـجب أن نـضعه في سـياقـه الأكبر، فـالـدنـيا هـي 
مـزرعـة الآخـرة، ولـذلـك دعـونـا نتحـدث عـن الاسـتعداد 
لــلدار الآخــرة ، وأول مــراحــل الاســتعداد لــها هــي: 

انتهاء الدنيا وإقبالنا على الموت.  

 rى المــوت نــراه حــقيقةً كuيــجب أن نــعلم بــأنــنا س
رأيـنا الـحياة؛ فـالمـوت هـو الـذي يـذل كـل الـناس وتـذل 
لــه الــجبابــرة، ولــذلــك قــضاه الــله عــزوجــل على كــل 
الـناس ل�وا ضـعفهم، فـإلى أي درجـة يتجـرأ الإنـسان 
على مـعصية ربـه وهـو يـعلم أن روحـه ب� يـدي الـله! 
أمـــرنـــا الـــله أن نســـتعد لهـــذا المـــوت في قـــولـــه 
تـعالى:"حَـتَّى ا�ذَا جَـاءَ ا�حَـدَهُـمُ الْـمَوْتُ قَـالَ ربَِّ ارجِْـعُونِ 

لعََليِّ ا�عْمَلُ صَالحًِا" (المؤمنون:99) 



فF هو هذا الموت؟ 

 وما هو هذا الطريق الذي سنسلكه؟ 



حـديـثنا لـيس مجـرد حـديـث تـخويـف، الإسـلام لا يـنظر 
لــلموت بهــذه الــطريــقة، و� يــخوف الــرســول صلى الله عليه وسلم 
الـصحابـة -رضـوان الـله عـليهم- بـالمـوت، فـالأحـاديـث الـتي 
سـيق فـيها البرزخ وحـياة البرزخ والـعذاب الـذي فـيه 
� يـكن مـنطقها تـخويـف الـناس، وإ5ـا نـظرة الإسـلام 
لــلموت هــي نــظرة مــنطقية عــقلية، فــيجعل هــذا 
المـوت هـو مـبدأ لـلحياة، يـعلمك كـيف تـجعله نـصب 
عــينيك لــيعلمك كــيف تــعيش؛ لأنــك دون أن تــعرف 
المـآل لا ¢ـكن أن تـقرر قـرارك الـصحيح اتـجاه الـطريـق 
الـــذي ســـتسلكه في حـــياتـــك كـــلها. إذن.. كـــيف 
اســتعددت لــدنــياك الــتي ســتنتهي في أي لحــظة 

وقد غاب عنك مشهد الآخرة؟ 
هـذا المشهـد هـو الـذي نـريـد أن نـضعه في إيـطاره 
الـصحيح، ولـذلـك إذا قضى الـله عـز وجـل المـوت على 
أي أحـد فـأنـت لـله وأنـت إلـيه راجـع فـالأمـر أمـره والـعبد 
عـبده وأنـت لسـت سـوى واحـد مـن خـلقه، فـهو الـذي 
وهـب الـحياة وهـو الـذي ينهـيها عـز وجـل مـتى مـا 

أراد. 



هـذا الـكلام كـله يـجعل الإنـسان يسـتشعر ضـعفه وذلـه 
أمـام الـله عـز وجـل، وأنـه مـحتاج لـله عـز وجـل لـيس في 
دنـياه وقـضاء حـوائـجه فـقط، أنـت مـحتاج إلى الـله عـز 
وجـل في كـل نـفس يـدخـل فـيك وفي كـل نـبضة قـلب، 
يــقول الــنبي صلى الله عليه وسلم: "أكªوا مــن ذكــرِ هــادمِ الــلذاتِ"  

المصدر : إرواء الغليل 

تـذكـرك لـلموت يـرجـعك لـعقلك عـندمـا تـأ¬ أمـام لـذة 
ثـائـرة حـاضرة تـريـد أن ­ـتع نـفسك بـها، فr الـذي 

سيهدمها ويطفئها بداخلك؟ 
أنــت ســتموت، وإذا عــلمت أن هــناك مــوت، وبــعده 
بــعث، وبــعده حــساب، وبــعده قــدوم على الــله عــز 
وجـل، وبـعده صـحائـفك، وسـوف تـجازى على أعrلك. 
عـندمـا تـعرف هـذه السـلسلة الـتي تـنتظرك سـتنطفئ 
الـلذة الـثائـرة والـشهوة الـحاضرة أمـام عـينيك و­ـوت 
في مــكانــها وتنهــدم، ولاحــظوا أن الــنبي صلى الله عليه وسلم يــقول 
أكª أي: تـذكـر دا²ـًا، علrً أن الـقضية ليسـت أن تـتذكـر 
فـتعيش حـزيـن وكـئيب إ5ـا أن تـجعلك تسـتمتع بـالـدنـيا 

وتعمل فيها وترى نعمة الله عليك.  



لماذا يجب أن نكS من ذكــر هـادم  

اللـــذات في حياتــنا؟ 



مــاذا ســيبقى لــك بــعد أن تــعطي نــفسك فــرصــة 
لـلاسـتمتاع بـالـلذة! عـندمـا تـفعل مـا يـفعله الجـميع 
وتتغ� مــبادئــك! حــدثــني عــن نــفسك عــندمــا تــضع 
رأسـك على الـوسـادة بـعد يـومٍ كـامـل � تـذكـر الـله 
فـيه! الشـيطان يـأ¬ بـخيله ورجـله وكـل مـا لـديـه مـن 
جـيوش إلى أن يـوقـعك ويـلطخك بـالـذنـب، لـُطخت؟
جـرجـرك بسـلسلته؟ سـيتركـك وسـتبقى أنـت مـتلطخ 
بـالـــذنـب، وسـتــبقى مـشــاعـر تــأنـيب الــضم� الـتـــي 
لا يُـذهـبها سـوى  الـرجـوع إلى الـله والـتوبـة الـنصوحـة. 
 ªمــن المــكابــرة أن يــقوم المــرء بــتلطيخ نــفسه أك
و¢نع نفـسه أن يشـعر بتـأنيـب الضـم� فrـ يخرـج إلا 

ويدخل بالآخر فلا يستطيع أنه يفك نفسه. 

قـال الـبخاري -رحـمه الـله-: أن ابـنا لـزيـنب -رضي الـله عـنها- كـان 
يحتضر فلr مـات أرسـل لـها الـنبي صلى الله عليه وسلم:"إن لـله مـا أخـذ 
ولــله مــا أعــطى وكــل شيء عــنده لأجــل مــسمى 

فاصبري واحتسبي".  

كـل شيء لـله.. ل« تـضع المـوت في إيـطاره الـصحيح 
يـــجب أن تـــعي أنـــك لا ­ـــلك نـــفسك، فr بـــالـــك 

بالأخرين؟ 



ما هو تصور الإسلام للموت؟  



الإسـلام � يـصور المـوت بـأنـه فـانـياً وانـقطاعـا لـلحياة، 
إ5ــا صــوره وكــأنــه مــمر ب� حــيات�، الــحياة الــدنــيا 
والــحياة الآخــرة. الــذي نــقول عــنه المــوت هــو في 
الـحقيقة مجـرد تعب� عـن انـقطاع عـمل الإنـسان في 
الـدنـيا، لـكن هـو في قبره حـي، هـو � يـذهـب مـنه 
الإحـساس، � يـذهـب مـنه مـوضـوع الـتنعم ومـوضـوع 
الـــعذاب، الـــذي نتحـــدث عـــنه بـــأنـــه مـــات هـــو في 
الـحقيقة قـام بتغي� المـكان فـقط، لـكنه هـو � ¢ـت 
.ـعنى الـعدم، � يـصبح فـناء � تـنقطع روحـه، هـذا 

هو التصور الصحيح لما نتحدث عنه في الموت. 

قــالــت عــائــشة -رضي الــله عــنها- حينr ســمعت الــنبيصلى الله عليه وسلم 
يـقول:"مَـن ا�حَـبَّ لـِقَاءَ الـلهِ، ا�حَـبَّ الـلَّهُ لـِقَاءَهُ، وَمَـن كَـرهَِ 
لِـقَاءَ الـلهِ، كَـرهَِ الـلَّهُ لِـقَاءَهُ فـَقُلتُ: يـا نَـبِيَّ الـلهِ ا�كَـراَهـيةُ 
المَـوْتِ؟ فـَكُلُّنَا نـَكْرهَُ المَـوْتَ، فـَقالَ: لـيسَ كَـذَلـِكِ، وَلـَكِنَّ 
َ بـرحَْـمَةِ الـلهِ وَرضِْـوَانـِهِ وَجَـنَّتِهِ، ا�حَـبَّ  الموُ¾مِـنَ ا�ذَا بشرُِّ
 َ لـِـقَاءَ الــلهِ، فــأحَــبَّ الــلَّهُ لـِـقَاءَهُ، وإنَّ الــكَافِــرَ ا�ذَا بشرُِّ
بــعَذَابِ الــلهِ وَسَخَــطِهِ، كَــرهَِ لـِـقَاءَ الــلهِ، وكََــرهَِ الــلَّهُ 

لقَِاءَهُ" المصدر: صحيح مسلم 



المـــوت لـــه طـــرف� لا ثـــالـــث لهr، إمـــا تـــكون مـــع 
المـــؤمن� الـــصالح� أو تـــكون مـــع أهـــل الـــفجور 
والـفسق، لا يـوجـد أحـد بـالمـنتصف، إذن كـيف سـيتم 
تـقريـر أنـت مـع مـن؟ بلحـظتك الأخ�ة .ـاذا خُـتم لـك، 
واللحـظة الأخ�ة هـذه هـي إ5ـا نـتاج أعrلك، فـمن 
عــاش على شيء مــات عــليه، ومــن أحــب شــيئا مــات 
 ªعـليه. فـانـظر إلى نـفسك كـيف تـعيش؟ مـا هـو أك
شيء في حـياتـك قـريـب مـنك؟ تـصبح و­سي عـليه، 
يـشغل ذهـنك وتفك�ك وقـلبك؟ سـتعرف بـأنـه هـذا 

هو الشيء أقرب شيء ستخُتم عليه في حياتك. 

قـال الـقرطـبي-رحـمه الـله-: الموت ليـس بعـدم محـض ولا 
فــناء صرف وإ5ــا هــو انــقطاع تــعلق الــروح بــالــبدن 
ومـفارقـته وحـيلولـته وبينهr وتـبدل مـن حـال إلى 

حال وانتقال من دار إلى دار.  

إذن المـوت هـو انـتقال مـن حـال إلى حـال، فـلا تـشغلك 
دنــياك الــتي أنــت فــيها ولــو عــمّرت، كــم تــظن أنــك 
سـوف تـُعمّر؟ بـالـنهايـة سـتموت وتـنتقل، لـكنك لـن 
تـُعدم. لـو أن المـوت نـهايـة كـل شيء لـكان المـوت 

راحة كل حي.  



سُمي الموت بالقيامة الصغرى.. 

ما السبب وراء ذلك؟ 

 



الـقيامـة الكبرى هـي الـنفخ بـالـصور ونـزول الـكواكـب 
وتسج� الـبحار وغ�ها مـن عـلامـات الـساعـة الكبرى، 
لـكن كr أخبر الـنبي صلى الله عليه وسلم:"مَـن مـات فـقد قـامـتْ قـيامـتهُُ" 

المصدر:  تخريج الكشاف 

قـال بـعض السـلف: الـناس نـيـام، فـإذا مـاتـوا انـتبهوا.
هـذا التعب� عُبر عـنه في قـولـه تـعالى:"لَّـقَدْ كُـنتَ فيِ 
ذَا فـَكَشَفْنَا عَـنكَ غِـطاَءَكَ فبََصرَكَُ الـْيوَْمَ  ـنْ هَٰ غَـفْلةٍَ مِّ

حَدِيدٌ"(ق:٢٢) 

كــتب رجــل إلى أخــيـه فــقال:إن الــدنــيا حــلم، والآخــرة 
يـقظة، والمـتوسـط بينهr المـوت، ونـحن في أضـغاث 

أحلام، والسلام. 

ينبغي أن نعي أن لنـا أربعة دور ينتقل الإنسان بها: 

الـدار الأولى: قـبل حـياتـك الـدنـيا عـندمـا كـنت في بـطن 

أمك طوال التسعة أشهر.  

الدار الثانية: دار الدنيا، والتي تنتهي بالموت. 

الـدار الـثالـثة: دار البرزخ، وهـي مـمر ب� الـدنـيا والـدار 

الرابعة. 

الدار الرابعة: هي دار الآخرة الأبدية.  



ما هو المـوت؟ وما هـي رحلة  

المــوت الحقيــقية؟  



الـــرســـول صلى الله عليه وسلم يسرد رحـــلة المـــوت بـــتفصيل دقـــيق، 
فيحـدّثـنا  عـن  اللحـظة الـتي تـنكشف لـك فـيها الـحيات� 

وعن اللحظة الأخ�ة في حياة الإنسان. 

قـال تـعالى:"وَيـَسْا�لـُونـَكَ عَـنِ الـرُّوحِ ۖ قـُلِ الـرُّوحُ مِـنْ ا�مْـرِ 

نَ العِْلمِْ ا�لاَّ قلَيِلً"(الإسراء:٨)  رÑَِّ وَمَا اÐوتيِتمُ مِّ

روى البراء بـــن عـــازب-رضي الـــله عـــنه- فـــقال:"قـــال صلى الله عليه وسلم: 
اسـتعَيذُوا بـالـلهِ مِـن عـذابِ القبرِ؛ فـإنَّ الـرَّجـلَ المـؤمـنَ 
نـيا وإقـبالٍ مِـنَ الآخِـرةِ نـزلََ  إذا كـان في انـقِطاعٍ مِـنَ الـدُّ
rءِ بِـــيضُ الـــوُجـــوهِ وكـــأنَّ  إلـــيه مـــلائـِــكةٌ مِـــنَ السَّ
مسُ، مـعهم حَـنُوطٌ مِـن حَـنُوطِ الـجنَّةِ  وُجـوهَـهُمُ الـشَّ
وكَـفَنٌ مِـن كَـفَنِ الـجنَّةِ، حـتَّى يجَـلسُِوا مـنه مَـدَّ البَصرِ، 
ثــمَّ يـَـجِيءُ مَــلكَُ المــوتِ حــتَّى يجَــلسَِ عــند رأسِــه 
تهُا الـنَّفْسُ الـطَّيِّبةُ، اخـرجُـي إلى مَـغفِرةٍ  فـيقولُ: أيَّـ
 rمِــنَ الــلهِ ورضِــوانٍ، قــال: فتخَــرُجُ نــفسُه فتسَــيلُ ك

قاءِ، فيأخُذُها.."   تسَيلُ القَطرةُ مِن فمَِ السِّ

ف�ى المـؤمـن وجـوه المـلائـكة كـالـشمس، ومـعهم 
أكـفان مـن الـجنة وحـنوط وهـو نـوع مـن أنـواع الـطيب، 
فــيأخــذونــه فــينظر إلــيهم ف�ى مــلك المــوت عــند 

رأسه فيسمع منه أعظم نص قد تسمعه.  



يــقول لــه: يــا أيــتها الــروح المــطمئنة، اخــرجــي إلى 
مــغفرة مــن الــله ورضــوان ورب غ� غــضبان، فتســيل 
روحـه كr تسـيل الـقطرة مـن المـاء، فـيأخـدهـا مـلك 

الموت.  

"... فـإذا أخَـذَهـا � يـَدَعْـها في يـدِه طـَرفْـةَ عٍَ� حـتَّى 
يــأخُــذَهــا، فــيجَْعَلهَا في ذلــك الــكَفَنِ وفي ذلــك 
الـحَنوطِ، وتخـرُجُ مـنها كـأطـيبَِ نـَفحةِ رِيـحِ مِـسْكٍ وُجِـدَتْ 
على ظهَــرِ الأرضِ، فـلا َ¢ـــرُّونَ .َـلأٍ مِــــنَ المـــلائـِكةِ 
يـحُ الـطَّيِّبةُ؟! فـيقَولـونَ: فـلانٌ بـنُ  إلاَّ قـالـوا: مـا هـذه الـرِّ
ـذي كــان يـُـسمَّى بــها في  فــلانٍ، بــأحــسَنِ أسrئهِ الَّـ
نـيا، فـيفُتحَُ  rءِ الـدُّ نـيا، حـتَّى ينَتهَِـيَ بـها إلى السَّ الـدُّ
rءِ  لـه، فيشَُـيِّعَه مِـن كـلِّ سrءٍ مُـقَرَّبـُوهـا إلى السَّ
ـrءِ  ـــتـي تـَـــلِـيـهـا، حــــتَّـى يَـنـتـَهِــــيَ بــــهـا إلى الـسَّ الَّـ

ابعةِ…"  السَّ

فــأنــت الآن مــع مــلك المــوت يــصعد بــك إلى السrء 
الـدنـيا فيسـتفتحون لـك المـلائـكة، فـتدخـل ثـم يشـيعك 
مـن تـلك السrء كـل المـلائـكة المـقربـون، إلى أن تـصل 

إلى السrء السابعة.. 



فترتج السrء كـــلها لمـــوتـــه مـــن صـــلاة المـــلائـــكة 
ودعاؤهم له بالمغفرة والرحمة.  

: اكـتبُوا عَـبدي في عِلِّيَِّ� في  "...فـيقولُ الـلهُ عـزَّ وجـلَّ
ابـعةِ، وا�عـيدوه إلى الأرضِ؛ فـإØِّ مـنها  rءِ الـسَّ السَّ
خــلقَْتهُم، وفــيها اÐعــيدُهــم، ومــنها اÐخــرجُِــهم تــارةً 

أخرى.. 

يـكتب كـتابـك -الـلوح المـحفوظ- الـذي كُـتب فـيه كـل مـا 
عـملت في الـدنـيا مـن خ� في علي�، أي سـتعلم أيـن 
سـيكون اسـمك فلسـت مـن أهـل الـشقاء والـعذاب. ثـم 
تـعاد روحـه إلى الأرض، فـينزلـون المـلائـكة بهـذه الـروح 

بعد أن كتب اسمه في علي�.  

"... قــال: فُ�دَُّ إلى الأرضِ، وتـُـعَادُ رُوحُــهُ في جَسَــدِهِ، 
وْا عـنه  قـال: فـإنـه يـَسْمَعُ خَـفْقَ نـِعالِ أصـحابِـه إذا وَلَّـ
مُــدْبِــرِيــنَ، فــيأَتــيهِ مَــلكَانِ-مــنكر ونك�- فيجُــلسِانـِـه، 
َ الـلهُ، فـيقولانِ: ومـا  ِّÑفـيقولانِ: مَـن ربُّـكَ؟ فـيقولُ: ر
دِيــنُكَ؟فــيقولُ: ديــني الإســلامُ، فــيقولانِ: مــا هــذا 
ذي بـُعِثَ فـيكم؟ فـيقولُ: هـو رسـولُ الـلهِ،  الـرَّجـلُ الَّـ
فــيقولانِ: ومــا يـُـدرِيــكَ؟ فــيقولُ: قــراَ¾تُ كــتابَ الــلهِ 

قتُْ.. فآمَنْتُ به وصدَّ



rءِ أنْ صَــدَقَ عــبدي،  قــال: فــينُادي مُــنادٍ مِــنَ السَّ
فا�فـْرشِـوه مِـنَ الـجنَّةِ، وا�لـبِسوه مِـنَ الـجنَّةِ، وافـتحَوا 
لـه بـابًـا مِـنَ الـجنَّةِ، فـيأَتـيه مِـن رُوحِـها وطـيبِها، ويُـفسَحُ 
لـه في قبرَهِ مَـدَّ بصرََِه، ويـأتـيه رجـلٌ حـسَنُ الـوجِـه طـَيِّبُ 
ذي يسرُُّكَ، فهـذا يـومُـكَ  يـحِ، فـيقولُ لـه: ا�بشرِْ بـالَّـ الـرِّ
الَّـذي كـنتَ تُـوعَـدُ، فـيقولُ: مَـن أنـتَ؟ فـيقولُ: أنـا عـمَلكَُ 
اعـةَ!  اعـةَ! ربِّ ا�قِـمِ الـسَّ الـِحُ، فـيقولُ: ربِّ ا�قِـمِ الـسَّ الـصَّ

حتَّى ا�رجِعَ إلى أهلي ومالي..." 

 بـــعد كـــل تـــلك اللحـــظات الـــتي عشـــتها في القبر 
لـوحـدك، هـنا لـن يـبقى إلا عـملك الـصالـح الـذي يـأ¬ 
على هـذه الـصورة ، فـيقول لـك: أبشر، هـذا يـومـك 
الــذي أنــت تــوعــد، أنــت كــنت سريعا في طــاعــة الــله 
بـطيئا في مـعصية الـله، الـيوم حـان مـوعـد جـني Ûـار 

صبرك على الطاعة وصبرك عن المعصية. 

فـبعدمـا يـفتح بـاب الـجنة ويـرى الـنعيم الـذي هـو بـه، 
يـبدأ يـتشوق لـرؤيـة أهـله فـيقول: ربِ أقـم الـساعـة. 
وهذا النعيم سيــبقى به المؤمن إلـى ما لا نهاية.  



أمــــا الــــعـبـد الآخــــر الــــفـاســــق فــــيـقـول عــــنـه 
الــنبيصلى الله عليه وسلم:"...الــعبدُ الــكافِــرُ إذا كــان في انــقِطاعٍ مِــنَ 
rءِ  نــيا، وإقــبالٍ مِــنَ الآخِــرةِ، نــزلََ إلــيه مِــنَ السَّ الــدُّ
مــلائـِـكةٌ سُــودُ الــوُجــوهِ، مــعهمُ المـُـسوحُ، حــتَّى 
، ثــمَّ يــأتــيه مَــلكَُ المــوتِ،  يجَــلسُِوا مــنه مَــدَّ البصرَِ
تهُا الـنَّفسُ الـخَبيثةُ،  فيجَـلسُِ عـند رأسِـه، فـيقولُ: أيَّـ
اخــرجُــي إلى سَخَــطِ الــلهِ وغَــضَبِه، قــال: فــتفَُرَّقُ في 
 rجسَــدِه، فــينَتزَِعُــها ومــعها الــعَصَبُ والــعُروقُ ك
وفِ المـَـبلْولِ، فــيأخُــذُهــا،  يـُـنتزََعُ الــسفودُ مِــنَ الــصُّ
فــيجَْعَلونـَـها في تــلك المـُـسوحِ، قــال: ويخــرُجُ مــنها 
ا�نÜََْ مِــن جِــيفةٍ وُجِــدَتْ على وَجْــهِ الأرضِ، فــلا َ¢ــرُّونَ 
بـها على مَـلأٍ مِـنَ المـلائـِكةِ إلاَّ قـالـوا: مـا هـذه الـرُّوحُ 
الـخَبيثةُ؟! فـيقولـونَ: فـلانُ بـنُ فـلانٍ، بـأقـبحَِ أسrئهِ 
نـيا، حـتَّى ينَتهَـيَ بـها  تي كـان يـُسمَّى بـها في الـدُّ الَّـ
نـيا، فيسَـتفَتِحَ لـه فـلا يـُفتحََ لـه، ثـمَّ قـراَ�  rءِ الـدُّ إلى السَّ
ا�بـْـــوَابُ  لـَـــهُـــمْ  حُ  تـُـــفَـــتَّـ صلى الله عليه وسلم:"لاَ  الــــلـــهِ  رســــولُ 
rَءِ"(الأعــراف: 40) قــال: فــيقولُ الــلهُ تــعالى: اكــتبُوا  السَّ
فلى،  ابـــعةِ السُّ كـِــتابـَــه في سِجٍِّ� في الأرضِ الـــسَّ

وا�عيدوا إلى الأرضِ.. 



ـا مــنها خــلقَْناهــم، وفــيها نـُـعيدُهــم، ومــنها  "…فــإنَّـ
نخُـرجُِـهم تـارةً أخـرى، قـال: فـتطُرَحُ رُوحُـه طَـرحًْـا، ثـمَّ قـراَ� 
رســولُ الــلهِ صلىَّ الــلهُ عــليه وســلَّمَ: {وَمَــنْ يشرُْكِْ 
rَءِ} [الــحج: 31] الآيــة، ثــمَّ  ـَـا خَــرَّ مِــنَ السَّ بِــالــلَّهِ فـَـكَا�5َّ
تـُعادُ رُوحُـه في جسَـدِه، فـيأَتـيه مَـلكَانِ، فيجُـلسِانـِه، 
؟فيــقــولُ:هـاـه هــاـه لا ا�درِي!  كـَ فيـقولانِ لهـ:مَــنـ ربُّـ
فيـقـولانِ لهـ:مــاـ دِينُــكَ؟فيـقــولُ:هـاـه هـاـه لا ا�دري! 
ـذي بـُـعِثَ فــيكم؟  فــيقولانِ لــه: مــا هــذا الــرَّجــلُ الَّـ
فيـقـــولُ لهـم:هاـه هاـه لا ا�درِي!فـــينادي مُـــنادٍ مِـنَ 
rءِ: إنْ كـذَبَ فا�فـْرشِـوهُ مِـنَ الـنَّارِ، وا�لـبِسُوه مِـنَ  السَّ
الـنَّارِ، وافـتحَُوا لـه بـابـًا مِـنَ الـنَّارِ، فـيأَتـيه مِـن حَـرِّهـا 
وسُــمومِــها، ويـَـضِيقُ عــليه قبرهُ حــتَّى تـَـختلفَِ فــيه 
يـحِ،  أضـلاعُـه، قـال: ويـأتـيهِ رجـلٌ قـَبيحُ الـوَجـهِ مُنÜُِ الـرِّ
فـيقولُ: ا�بشرِْ بـالَّـذي يـَسوءُكَ، هـذا يـومُـكَ الَّـذي كـنتَ 
تـُوعَـدُ، قـال: فـيقولُ: مَـن أنـتَ؟ فـوَجـهُكَ الـوَجـهُ الَّـذي 
، فـيقولُ: أنـا عـمَلكَُ الـخَبيثُ، فـيقولُ: ربِّ  ِّ يـَجيءُ بـالشرَّ

اعةَ"   اعةَ، ربِّ لا تقُِمِ السَّ لا تقُِمِ السَّ



الـعبد الـفاسـق لا يـود أن تـقوم الـساعـة؛ لأنـه عـرف 
نــتيجة أعrله بــعد أن خــرجــت روحــه الــخبيثة مــنه، 
ويــهوي إلى أن يــصل إلى السrء الــدنــيا فــيكتب 
كـتابـه في سج� أي في أسـفل سـافل�، ثـم تـعاد 
روحــه لجســده فــيسألــه مــنكر ونك�، فــلا يســتطيع 
الـكذب أثـناء سـؤال المـلك، ولا يـوفـق في الإجـابـة، 
حينr يـقول الـله عـز وجـل كـذب عـبدي، فـكيف كـذب؟ 
هـو بـالـفعل لا يـعبد الـله ولا يـؤمـن بـنبيه فـكيف كـذب؟ 
 قـال لأنـه عـرف الـله فـأشرك بـه، وتب� لـه الـديـن و� 
يـتديـن بـه، وظهـرت لـه رسـالـة الـنبي صلى الله عليه وسلم فr صـدق 
بـها، ولأنـها عـرف الـله فـلم يـطعه، وعـرف الـديـن فـلم 
يــلتزمــه، وعــرف رســالــة الــنبي صلى الله عليه وسلمو� يــتبعها. هــل 
ينتهـي الآن حـالـه بـعد أن يـأتـيه عـمله الـخبيث ولا يجـد 

سواه في ذلك اليوم؟ لا..  

ةٌ مـن حَـدِيـدٍ   "...ثـُمَّ يـُقَيَّضُ لـهُ ا�عْـمَى ا�بـْكَمُ مَـعَهُ مِـرْزَبَّـ
بةًَ  بهُُ بِـــها ضرَْ لـَــوْ ضرُِبَ بِـــها جَـــبلٌَ لـَــصارَ تـُــراَبـًــا فيََضرِْ
يــــسـمـعُـهـا مــــا بـ� المَـشرْقِِ والمــــغـربِ ا�لاَّ الـثَّـقَـلـَْ�ِ 

فيَصَُِ� ترُاَباً ثمَُّ تعَُادُ فيهِ الرُّوحُ…" المصدر : شعب الإ¢ان 



ابـتداء المـوت هـو ابـتداء الـحساب، يسـلط عـليه أعـمى 
أصـم أبـكم، ç لا يـرحـمه ولا يـسمعه، فـلو بæ لـو 
اسـتغاث لـن يـسمعه ولـن يسـتعطف، ثـم تـعاد فـيه 
الـروح بـعد كـل هـذا، ويضرب مـرة ثـانـية، فـيصيح هـذا 
المـــيت صـــيحة يـسمعـها كــل مـن على وجـه الأرض 
إلا الثقل�! يـقول ربّ لا تـقم الـساعـة؛ لأنـه يـعلم أن 
مـا وراءه في يـوم الـقيامـة سـيكون أشـد وأعـظم، 

وأن حريق نار جهنم أشد من حريق القبر. 

هـذه هـي الـرحـلة الأولى والانـتقال الأول إلى الـدار 
الآخــرة، لاحــظ الــفرق ب� الــحيات� وب� المــوتت�، 
بينr مـوتـة المـؤمـن كـيف كـانـت لـينة ومن�ة، وب� 
الآخـر الـذي جـوزي بشر أعrله فـيتحول مـوتـه لأولى 

مراحل هذه العذاب.  

مـا يـسعنا قـولـه أن الـذي يـخاف مـن المـوت هـو فـقط 
مـن � يسـتعد، ومـن غـابـت عـنه هـذه الـحقيقة، أن 
هــذه الــحياة الــدنــيا لابــد لــها مــن نــهايــة، وأن هــذه 
الــنهايــة ليســت .ــعنى الــفناء وإ5ــا هــي ابــتداء 
قـيامـتك وابـتداء حـساب، فـالـسعيد في مـوتـه هـو مـن 

استعد لتلك اللحظات.  



الـلهم إنـا نـسألـك حـسن الـخا­ـة ونـعوذ بـك مـن سـوء 
الخا­ة يا وليَّ الإسلامِ وا�هْلهِ، ثبِّتنْا حتى نلقاك. 

بإمكانك متابعة وقراءة محاضرات رواء الاثن�، من خلال زيارة 
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